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من اجل معالجة بعض  وأنشئتوجدت  أنهاالضريبية حدة كبار المكلفين و تشير العناوين الرئيسية التي تظلل 
ومن  الملفات والاختصاصات الضريبة التي تحتاج خصوصية فنية ومهنية غير متوفرة في غالبية المكاتب الضريبة

 نالشركات الكبرى والممولين الرئيسي أن  التي ترفع دفاعا عن وجود هذه الوحدة العناوين والشعارات
في الاقتصاد  الوزن المؤثرليق بهذه الفئة ذات تبمعالجة مميزة وخدمات  ويتمتعوا يحظوا إنللضرائب يجب 

ة واحدة ومكتب يتنحصر في وحدة ضريب أن  المرجعية الضريبة لهذه الفئة من المكلفين يجب أن الوطني و
المرفوعة امتدت  والشعاراتولعل مع العناوين ....تتشتت الجهود وتتعدد المرجعيات  أن ضريبي واحد لا 

حتى  أوكبيرة الحجم   أوشمل مجموعه من المكلفين بالضرائب ذوي الدورة المالية العالية تلظلال هذه الوحدة 
 حاجة ملفاتها بغض النظر عن شان تكون مساهمتهم في الحصيلة الضريبة ذات  أن توقع يبعض المكلفين الذي 

 المعالجة الضريبية في  عدم حاجتها لفنيات خاصة  أو

جد فعلا خدمات مميزة نو  ةيفعلا توحيدا في المرجعية الضريبجد ن الفضفاضة وبالتدقيق في ثنايا هذه العناوين 
كادر مؤهل   هناك أنونجد كذلك  ...!الواجب الضريبي  بأداءمشروطة ليست خدمات مجانية  بل هي ولكنها 

في استخدام مواده  الوحدة ونجد فهما للقانون وان كان البعض يختلف مع  لمعالجة هكذا خصوصيات فنية
 سواءمع ملاحظة عدم التعميم وتفسيرها وإسقاطها على حالات دون أخرى وتكييف ذلك كل حسب حاجته 

 ....الاختلاف في وجهات النظر أو استخدام مواد القانون  أو التأهيلفي 

حققت انجازا على وجه الخصوص  أن هذه الوحدةتتحدث  وزارة المالية صاحبة المرجعية لهذه الوحدة  وفيما 
تسير في الطريق الصحيح  وأنهاوان المؤسسة الضريبية عموما تتفوق على نفسها يوما بعد يوم   الإعجازيفوق 
على الشرائح الضريبية  الأخيرة لاتالمقصود بالتعدي ماالضريبية و  للأعباءبصدد تحقيق التوزيع العادل  وأنها

أن  وتحقيق العدالة الضريبية ل وصولا الضريبي ءللتوزيع العادل للعب اشمل حلقة  في خطة إلاوالقانون ما هو 
 تنفذ سياسة وزارة المالية التي تهدف لتحقيق الالتزام الطوعي الضريبيالمؤسسة الضريبية 

 المرجوة من وجودها  الأهدافلم تحقق  أنهارى فئة ممن شملتهم هذه الوحدة باختصاصها ت لذلك  وبالمقابل 
على كواهل المكلفين وان تطبيق  إثقالوان هناك   من النقد والتحفظ ووجودها هما محل الكثير أدائها وان 

 أشبهمن هذه الوحدة   وان الحصول على الخدمة  أي باتجاه الجباية الضريبية  القانون يسير باتجاه واحد
 أمامحد ذاته عائق بهو  تسوية ضريبية  أولخدمة  كلما دعت الحاجة  الوحدةوان الوصول لمقر  بالمعجزة
 ....يشوبه بعض العيوب القانونية الذي يدور الحديث عنه  وان التوحيد الضريبي المصالح  أصحاب



بحياد على دور هذه الوحدة ونضع النقاط على نعرج دعونا   الرأيويشاركنا القارئ  الأداء كم علىنحولكي 
عن تحفظات  آذاننافوق القانون ونصم  وكأنها وشانها اجر ائتها  وان نتركبلا تنقيط  ندعها أنحروفها لا 

ايجابيات وجود هذه الوحدة   نغفل أنحلول لتلك التحفظات ودون  إيجادنحاول  أنمكلفي تلك الوحدة دون 
 أداءرضاها عن  عدم بادعاء الفئة التي تعرب عن ونأخذلا نجانب الحياد  أنكما ويجب   كما تقول وزارة المالية

 من ذلك وتطالب باقتصار اختصاصها في الملفات التي تحتاج دراية فنية عالية لأبعدوالتي تذهب  الوحدةهذه 
.. 

دورها كان ايجابيا  أن اضرورة لابد منها ويرو  أنهاوفي مقدمتهم وزارة المالية  مؤيدو وجود هذه الوحدة  ويرى
وحسب  فقد تمكنت هذه الوحدة أهدافهاحققت جل  و أنها  منظور الجبايةبعيدا عن كل ذلك  الحدود   لأبعد
تعتبر من الارتقاء بمستوى التقارير المالية التي   أخرىجهات تماما مثلما تمكنت  نظر مؤيدي وجودها وجهة
يشمل كافة المكلفين ضمن اختصاصها حيث لامتد دور وحدة كبار المكلفين و الضريبة  الإقرارات من جزءا 
من  الوحدة يعتمد في هذه عنوانا لما والمعايير الدولية للشروط  مستوفيةتقارير ماليه مهنية  بأعدادالالتزام بات 

 وإدارةمسك الدفاتر  أوراقفي ترتيب هاما تلعب دورا  أنواستطاعت هذه الوحدة  تقارير وقوائم مالية 
تقع  أخرىجهات  تلعبه أنلدور كان يجب  ومتجاوزةتخطية بذلك متدقيق الحسابات وبالتتابع   السجلات 

التقارير المالية على كافة ميم هذه المنهجية تع المأمولمن  أضحى ضمن اختصاصها بحيث المسؤوليةهذه 
 .في فلسطين بصورة عامةوالارتقاء بمستوى الافصاحات المالية 

جهد والمعاناة هدف لتوفير الي لكونه إضافة الأجراءهذا  أن  توحيد المرجعية الضريبية فترى وزارة المالية أماو 
يحدث انسجاما ما بين ضريبة  إجراءدائرة واحدة فهو  أوعلى المكلفين بحيث تنحصر مراجعاتهم في مكتب 

ضريبة الدخل مع الفحص الضريبي  لأغراض تكامل الفحص الضريبيي لقيمة المضافة وضريبة الدخل بحثا
اقتصادي  إجراءقياسية وزمن نموذجي عدا عن انه  ويتمم بعضه البعض بسرعة ضريبة القيمة المضافة  لأغراض

وحدة كبار المكلفين باتت تشكل رافدا  فان عن الجباية الضريبة  أما ولكلا طرفي معادله التكليف الضريبي 
هذه الوحدة  أن  و ما هو ملموس المالية  السيولةالموازنة في توفير  إعدادرئيسيا وعنصرا هاما يعول عليه لدى 

 والتسويات الضريبية  والانجاز الضريبي  بأنواعهاات الضريبية قياسية في الجباية والتقدير  أرقاماباتت تسجل 
حققت انجازا يفوق  أنهاعن هذه الوحدة محقه في ادعائها  المسئولةمديرية ضريبة الدخل  أن معها  أقوللدرجة 

 أنها إغفالمع عدم  وجودها وأهدافضريبة الدخل منظورها ومنظور وزارة المالية بما ينسجم ودور من  الإعجاز
لم تتم معالجتها لسنوات طويلة ولظروف حالت دون تسويتها تسوية سنوات وملفات ضريبية  مسؤوليةقد تولت 
 قد تكون مرشحة للانخفاض والصعود تبعا للظروف الاقتصادية  إيراداتهاوان  في حينه 



التخطيط الضريبي المعمول به من وجهة  أن والضرائب عموما سجل لمديرية ضريبة الدخليومن هنا فان ما  
 ...!!!ما هو مرسوم لها  فاقت سير بمنحنى تصاعدي ويحقق انجازاتي بحتة ةينظر ضريب

ضمن رعايا هذه  ليكونوا أقدارهمبعض مكوناته من المكلفين الذي ساقتهم  أوالقطاع الخاص  وجهة نظر أما
 أنتلقيهم للخدمات من منطلق جغرافي ذلك   أمامرى في هذه الوحدة عقبة تالوحدة فوجهة نظر البعض منهم 

في مناطق بعيدة عن رام الله وان الوصول لرام الله يكلفهم عناء  أعمالهم مقر الوحدة في رام الله فيما تقع مقار
وزعتره والكونتينر   وجبع اقلندي ومعابر حواجز  أزمةمثل  مرورية  أزماتوالدخول في  والعقبات تجاوز الحواجز 
 إنوان الوصول لرام الله يكلفهم يوم عمل كامل عدا عن التكاليف المالية للوصول لرام الله هذا .وعناب وحواره 
من  يعودوا إنعليهم  وإلاانجاز المهمة والحصول على الخدمة في يوم عمل واحد  واستطاعواخدمهم الحظ 

من المكلفين  فقد يسوقه  الآخرالبعض  وأما  ...!!والعود احمد  قدموا بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها حيث 
التقدير وبعد طول عناء وعدة مراجعات  مأموريمعالجة ملفاته الضريبية احد  مسؤوليةحظه العاثر بان يتولى 

معه فترة طويلة في بحث ملفه قد جرى استبداله  أمضىالتقدير الذي  مأمور أنهذا المكلف  يفاجأونقاشات 
 يبدأ أنوهيهات هيهات  الإرباكالذي يحدث نوعا من  الأمراستقالته  أونقله  أوب تغيب هذا الموظف بسب

 ..الموظف الجديد من حيث انتهى سلفه 

على  أنالواجب الضريبي بمعنى  بأداءالخدمة  أداءكبار المكلفين تربط   وحدة  أنك رى هذه الفئة كذلتو 
 الأخرىالمكلف مثلا دفع سلفيات ضريبة الدخل قبل التقدم بطلب الخدمة ناهيك عن الواجبات والمتطلبات 

وحدة تبالغ في ال أن وترى هذه الفئة كذلك  والأجورومطابقة اقتطاعات الرواتب السنوات السابقة  إنهاءمثل 
لب الخدمة وان هناك بعض الحالات لمطالب الوحدة قبل ط يذعن إنمتطلباتها وان على طالب الخدمة 

المرونة في التعامل تكاد تنعدم في  أنويرون   واستخدام مواده التقدير في تطبيق القانون مأمورتعسف فيها ي
حتى  أوالنظر في قرار اتخذه سابقا رغم تغير المعطيات  لإعادةالتقدير ليس مستعدا  مأموروان  بعض الحالات

أي طلب يقدم  إخضاع أنوترى هذه الفئة   مثلا كتحديد السلفيات الضريبية تغير القانون والشرائح الضريبية  
للوحدة للفحص في كل مره هو بحد ذاته مبالغة وتعسف في استخدام الصلاحية وما الحصول على فواتير 

وقد يحمل في طياته مخالفة  تقنينها هو تقييد لحرية التجارة أومنعها  أنرغم المقاصة ببعيد عن هذه الحالات 
قطاع  إلىحلول لها مثل المصادقة على فواتير المبيعات  إيجادلا بد من  أخرىهناك حالات  أنكما   للقانون

الخليل وان  أوفما بالك لو كان البائع من جنين  طلبيهمع كل  أوغزه ولا يعقل مراجعة رام الله مع كل صفقة 
 ؟؟...صفقة تمت بعد نهاية الدوام ال

وجودها  أنتؤيد وتثني على وجود الوحدة والثانية ترى  إحداهاوجهتي نظر مختلفتين  نهذا فيض من غيض م
 ؟  ....فهل تبقى الحقيقة بين وجهتي النظر حائرة  يثقل على كواهلهم 



هذه الوحدة  لأداءالضريبي وملامستي  الشأنعليه بحيادية تامة ومن منطلق خبرتي في  الإجابة أن أرىسؤال 
الضريبي وان   الإبلاغهذه الوحدة قد حققت نقلة نوعية في الالتزام الضريبي والارتقاء بمستوى  أن تشير إلى

وجود الوحدة في رام الله فقد جرى  وأما.أو إبداء مزيد من المرونة  ظاهرة تدعو للتخفيف  أحياناالتشدد كان 
وجرى الاتفاق على فتح مكاتب  الآخرلقضية التي تعتبر ايجابية للبعض سلبية للبعض امن مرة بحث هذه  أكثر

هذا الوعد لم  أن إلا (حسب ما صرحت وتصرح بذلك الغرف التجارية ) الرئيسية  الألويةخدمات للوحدة في 
 أن أرىت وان كنخاصة جزئية الخدمات المتكررة   تنفيذه سوف يحل الكثير من المشاكل أنينفذ بعد وارى 

وسوف يسجل نقلة نوعية وسبقا  سوف يختزل نصف المعاناة ومنحها الكترونيا استحداث الخدمة الالكترونية
الشدة  أوقاتفي  استجابواقد  كانواالوحدة   فان ممثلي من باب الأمانة في سرد الحقائق و   يسجل للوحدة

 .  والغرف التجارية تشهد بذلك  تواجدهم وأماكن ألويتهمفي مع المكلفين  وتعاملوا للنداءات بمبادرة ذاتية

 آخرالوحدة  محقة في جانب وغير محقة في جانب  أن فأرىالواجب الضريبي  أداءربط الخدمة في  أما
موظف مختص لبحث  أوفي هذا التباين من خلال استحداث مكتب للشكاوي  ألهوهجسر  وبالإمكان

 ...أخرىاختلافات  وأيالاختلافات في وجهات النظر في هذا المجال 

الدائرة لا تعمل في فراغ  أنفاعتقد التعسف باستخدام الصلاحيات  أوالتعسف باستخدام القانون  ادعاء وأما
لا يستطيع  عنواناوان الاحتكام للقانون  الأخرىلا تعمل بعيدا عن رقابة وزارة المالية والهيئات الرقابية  وأنها

وان كنت على قناعة المتظلمين   أماماحد القفز عنه وان باب محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل مفتوحا 
في الوقت نفسه   أتمنىوان كنت  وقبل ولوج باب محكمة الضريبة فان أبواب المديرية لا تغلق في وجه احد 

وليس وحدة كبار المكلفين حدات الضريبية التقدير في كل الو  مأموري تذكير مديرية ضريبة الدخل  على
ذلك  أن و 5102تعديل قانون ضريبة الدخل والشرائح الضريبية يطال الدخول المتحققة في العام  أنفحسب  

المس أنني  خاصة و حتى لو تم الاتفاق عليها قبل صدور التعديل  5102العام الضريبي  يسري على سلفيات 
أن هناك الكثير من التباين في وجهات النظر في هذه الجزئية كما وأتمنى على مديرية ضريبة الدخل الإشارة  

الرضائية والتسويات الضريبية لمأموري التقديري بالتأني في إصدار التقديرات الضريبية وإفساح المجال للحلول 
وارى   لجوء للقضاء مع كل اختلاف في وجهة النظر ذلك أن أهداف الضريبة معروفة ولا يندرج في عدادها ال

غزه  البضائع المباعة لقطاع  مثل ختم الفواتير الصفرية وفواتير  المتكررةبعض المعاملات اليومية  أنكذلك 
 أماتقدم هذه الخدمة  أنمكاتب الضريبة في المناطق يجب  أن ليست بحاجة لمراجعة الوحدة في رام الله و

تكفي احتياجات المكلف لشهر على اقل يجب منح المكلفين كفايتهم من الفواتير ولمدة فواتير المقاصة ف
 أنبالمطلق  أظنسمها ما شئت فلا  أو ألموحدهالنافذة  أوالدمج الضريبي  أوالتوحيد  وأماودون تقنين تقدير 

تتسلح بما  أنتستوفي الاشتراطات القانونية ودون  أنعلى خطوة كهذه دون  أقدمتمديرية ضريبة الدخل قد 



 الأداءبل ورفع من مستوى  التي تسعى وزارة المالية لبلوغها أهدافهيحمي ظهرها وان التوحيد الضريبي قد حقق 
النجاح الذي تحقق في هذا المضمار سيكون لا محالة مقدمة للتطبيق  أنالضريبي واعتقد  الإبلاغفي  والتنسيق

 الأدنىفي الحد و   الإيمانحافزا للتنسيق بين الضريبتين اضعف  أو والوحدات الضريبية لمكاتبفي باقي ا

 أو الألويةفتح مكاتب فرعية في  منح بعض الخدمات الكترونيا و أنومن باب الحياد التام اعتقد  إنني
من شانه التغلب على مشكلة العائق الجغرافي واعتقد وفي المكاتب اللوائية  لكل لواء  أسبوعيص يوم يتخص

من شانه المساعدة في  الوحدةمكتب دائم للتعامل مع الشكاوي العادية في داخل  أوتخصيص موظف  أن
ومن شانه منح مدير الوحدة مزيدا من الوقت للتعامل مع كل القضايا بمزيد  الأداءمزيد من السلاسة في  إحداث

 والتي تشترطمن المعايير المعتمدة لدى وحدة كبار المكلفين   الأدنىتطبيق الحد  أنواعتقد  الأريحيةمن 
من شانه الارتقاء بمستوى الافصاحات المالية التقارير المالية التي تقدم لضريبة الدخل عموما  في  توافرها

يحتاج لتنسيق وتضافر للجهود مع كل من مجلس مهنة تدقيق الحسابات وجمعية مدققي  الأمرهذا  أنواعتقد 
ولا بد هنا من اختصاصهم  أبجدياتويعد ذلك من في هذا الشأن   الأولىالمرجعية  أصحابالحسابات 

ها مثيلات أنفي ملفات الشركات العائلية ذلك  تكاد تنحصر  تحدثالإشكاليات التي  اغلب  أن إلى الإشارة
التواصل مع ممثلي القطاع  مزيدا من أنواعتقد كذلك  ونفس المتطلبات  لا تخضع لنفس المعايير الألويةفي 

لكل قانون  أنوارى وللمؤسسة الضريبية في آن معا  للمكلفين  الأريحيةمزيدا من  إحداثالخاص من شانه 
 .على ارض الواقع ينعكس  نرى صداها  أنلا تقتصر على الجباية فحسب نتمنى   أبعادا

تسميته بالتطوير  أوتنقيط حروف وحدة كبار المكلفين الضريبية يقودنا حتما للخوض في ما يمكن وصفه  أن
ملفات  الخوض وملامسة والالتزام وهذا يجبرنا على الأداءالضريبي المنشود بحيث تحقق فلسطين سبقا في 

التكامل والتناغم بين  إحداثوتعليمات ولا بد من  أنظمةو الموسوعة الضريبية الفلسطينية بما تحويه من قوانين 
  أن إذليس بالسلبي  أمراالدمج الضريبي  أوالتفكير في الضريبة الموحدة  أنمكونات تلك الموسوعة واعتقد 

 في الجبايةسواء في الإبلاغ الضريبي أو ضمان رتابة وانسيابية  من شانه المرجعيتينواحد لكلتا  إقرارتقديم 
يضمن للخزينة في نفس الوقت تدفقا ماليا شبه و التراكمات الضريبية  أن من شان ذلك منع عدا عن الضريبية 

 ننسى لدى استعراض الموسوعة الضريبية انه لا بد من  مراعاة  ألاو يجب سهل المنال  أمرامنتظم وتقديره 
وشح الموارد وحوافز الالتزام وغير ذلك  الإنتاج كالبطالة والتصدير وتحفيز الأخرى الأبعادو الاقتصادية  الأبعاد

 هذه المسائل عمل يتم فيها تناول  أوراقطرح فيه تعقد مؤتمر  أنالاجتماعية والبيئية وغيرها واعتقد  الأبعادمن 
الاتحادات المهنية  أووزارة المالية  أنبحيادية ومهنية سيشكل سبقا واختراقا يسجل لمن يتبناه واعتقد 

ما يؤلها لتبني هكذا  الإمكانياتالجامعات الفلسطينية لديها من  أوجمعية مدققي الحسابات  أو والتجارية
 مؤتمرات 



 

 

  


